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ســمـــــى الـــســـــومـــــريـــــون عــيـــــد الــنـــــوروز
)زكمـوك( وكــان ذلك قبل خـمسـة الاف
عام، وسـماه البابليون )أجيتو( أي عيد
رأس الـسنة وكان الكهنـة في يوم النوروز
يـصلـــون للاله مــردوخ لـيـنـبـثق الــربـيع
ويـعــــــــــود تمــــــــــوز مـــن أســــــــــره في الارض
الــــسـفلـــــى الـــــى ســـطح الارض لــيــتــم الخــصــب،
ويـستمـر العيـد عنـد العـراقيين القـدامى عـشرة
ايــام حـيـث تقــام الافــراح وتــزدهــر المــواكـب وقــد
انتـشـر هــذا العيــد العــراقي لــدى شعـوب اخـرى
مـثل التـرك والفـرس، ولكنه في عـراقنـا هـو عيـد
الكـورد الـذين يـحتفلـون بـالنـوروز بـاعـتبـاره يـوم
انتـصـار كـاوه الحــداد علـى الـطــاغيـة الـضحـاك
وهـم يحتفـون به بـاقـامــة الاحتفـالات الـشعـبيـة
وتـأديـة الــدبكــة الكـرديـة الجـميلـة علـى اصـوات
الــطــبل والــــزرنــــة والـقفــــز علــــى الـنـيــــران الـتـي

يــــــشـعـلــــــــونـهــــــــا في
اعـــــــالـــي الجـــبـــــــال
السامقة ويقفزون
عـلـــيـهـــــــا ايـــــــذانـــــــا
بـاجتيـاز الشـر الى
مــنــــطقـــــة الخــيـــــر

القادم.
ــــــــــــــــــــــــوروز او والــــــــــن
النيـروز هو )الـيوم
ــــــــــــــد( في الجــــــــــــــدي
)لــــســـــــان العــــــرب(
وهـو اليوم الحادي
والـعــــــشــــــــرون مـــن

شهر اذار.
وقـد جـاء في كتـاب
)المحـــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــن
والاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد(
المنسوب للجاحظ
وفي فـــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــل
)محـاسن الهدايا(
ان الـــنــــــــوروز كــــــــان
معـروفـا في جـزيـرة
العـــرب مـنـــذ ايـــام
المـلـك سـلـــيـــمـــــــان،
ومــا زلـنــا في مــدن
العـراق المتعددة في
الجنـوب والـوسـط
نحـتفـي بــالـنــوروز
في يــومه بـاعـتبـاره
)دورة الــــســنــــــة( او
عــيـــــــد الـــــــدخـــــــول
)الـــدخـــول( حـيـث
ــــــــــــة ــــــــــــدخـل ســـــن ت
جـــــــــديـــــــــدة عـلـــــــــى
الــسـنــــة القـــديمـــة
وتحــتـفـل الاســـــــرة
بــيـــــــوم الـــــــدخـــــــول
بـتنظـيم )صينـية(
كبيـرة وسط غـرفة
مـن غــــرف المـنــــزل
مـزدانـة بـالــشمـوع

وانـواع النقل والحلـويـات ويكـون لكل ولـد ابـريق
ولكل بنت جرة.

ويحتفي الـتركمـان بالنـوروز حيث يجـتمعون في
الازقة وقـد حمل الاطفـال المشـاعل في الطـرقات
فـيمـا تـضـع النـسـاء هـذه المـشــاعل علـى سـطـوح
المـنــازل ثـم يكــســرون الجـــرار القــديمــة ويــسـمـي
العامـة هذا الاحتفال بـ)هلانا( ولهذا الاحتفال
جــذر تـــاريخـي حـيـث كــان المــسـيحـيـــون في قلعــة
كركوك يـحتفلون بذكـرى ارسال هيلانه ام الملك
قسطنطين جموعـا من مسيحيي استانبول الى
فلــسـطـين في هـــذا الـيـــوم للـبحـث عـن الــصلـيـب
الذي صلب عليه السيد المسيح )ع( حيث تشعل
المشاعل من اجل انـارة الطريق ومـا زالت قداسة
هــــذا الـيــــوم تــــرتـبــط لــــدى طــــوائف وقــــومـيــــات
متـعددة في الشـرق باسبـاب شتى، فنـوروز او عيد
الــربـيع او يــوم 21 آذار يـــرتبــط عنـــد اليــزيـــديين
بظهـور الملك طاووس ولـهذا اليـوم قداسـته لدى
الصــابئـة فهــو عيـد رأس الـسنـة الجـديـدة حـيث
نـزل آدم الـى الارض قـبل 44541 سنـة من يـومنـا

هذا الى يوم 21 آذار سنة 2006 للميلاد.
فلـيـكـن عـيــــد نــــوروز اذاً عـيــــدا عــــراقـيــــا شــــاملا
يـحتفـي به ويحـتفل الكـورد والعــرب والتــركمـان
والـصـــابـئـــة وســـائـــر العـــراقـيـين وكل عـــام وانـتـم

بخير.
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النــوروز عيـداً عــراقيـا
مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

ثـقــــــــافــــــــة شـعـــبـــيــــــــة

 جاء في كتاب
)المحاسن والاضداد(

المنسوب للجاحظ
وفي فصل )محاسن

الهدايا( ان النوروز
كان معروفا في

جزيرة العرب منذ
ايام الملك سليمان،

وما زلنا في مدن
العراق المتعددة

في الجنوب
والوسط نحتفي

بالنوروز في يومه
باعتباره )دورة

السنة( او عيد
الدخول )الدخول(

حيث تدخل سنة
جديدة على السنة
القديمة وتحتفل

الاسرة بيوم الدخول
بتنظيم )صينية(
كبيرة وسط غرفة

من غرف المنزل
مزدانة بالشموع

وانواع النقل
والحلويات ويكون

لكل ولد ابريق ولكل
بنت جرة.

النيروز أو النوروز: معناه بالعربية: يوم جديد
قـال العلامة إدي شير.. انه اول يـوم من السنة
الــشـمــسـيـــة لـكـن لــــدى الفـــرس، عـنـــد نـــزول
الــشـمــس أول الحـمل، ربمــا اريــد به يــوم فــرح

وتنزه.
وفي لسان العرب: اصله بالفارسية )نبع روز(

قـال الجـوالـيقي: )465-540هـ( وقـد تكلـمت به
العرب.

قال )جرير( يهجو الاخطل:
عجـبـت لـفخـــر الـتـغلـبـي وتـغلـب تـــؤدي جـــزى

النيروز خضعا رقابها.
ــــى حــــروف )المعــــرب مــن الـكـلام الاعجــمــي عل
المعجـم للجواليقي )1416هـ-1995م( وهـو عيد
قــومي للكـرد وللايـرانـيين وغيـرهـم من شعـوب
العــالـم الاسلامـي ويحـتفل العــراقيــون )عــربــا

واكرادا وسواهم( بهذا العيد التاريخي.  
ولقــد تجــاوز الـنــوروز العــراق - حــدود العــراق
وايــران- فهــو معـروف في لـبنـان مـثلا ويــسمـيه
المصـريــون عيـد شـم النـسـيم وفي ايـران يـسمـى

نوروز سلطاني.
وذكــر صــاحـب كتــاب )المحــاسن والاضــداد( انه
كـان معـروفا في جـزيرة الـعرب مـنذ زمـن حدده

بأيام)سليمان بن داود(
وايـد الـبيـروني هـذه الحكـايـة في كتـابه )الآثـار
الـبــاقـيــة( وذكــر )الفـيــروزآبــادي( في قــامــوسه

)مادة: ن.ر.ز( انه:
قــدم الــى علـي )بـن ابـي طــالـب علـيه الــسلام(
ــــوى، فـــســــأل عــنـه فقــــال عــنه شــيء مــن الحل
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 تنطـوي اللغـة الـشعبيـة أو اليـوميـة
الــدارجــة لـــدينــا علــى مـصـطلحــات
ومفــــاهـيـم وأقــــوال مــــأثــــورة لا تفـي
بمثـل معنـاهــا اللغــة الفـصحـى بمـا
تـنطــوي عليـه من تعــابيــر أو أمثـال،
لا عجـــزاً مـنهـــا وإنمـــا لأنهـــا نــشـــأت
أسـاساً في بيئات مختـلفة عن بيئتنا
وعــبـّــــرت في حــيـــنهـــــا عــن حـــــاجـــــات

وحالات غير التي لدينا اليوم. 
ومـن هـــذه الأقـــوال الــشـــائعـــة، علـــى
سـبيل المثـال، " شـايف روحه "، الـذي
يـجـــمـع في مـعـــنــــــــاه مــــــــا يـعـــنـــيـه في
الـفـــــصـحــــــــى عــــــــدد مـــن المـفــــــــردات
والـتعــابيــر مـثل المغــرور والنــرجــسي
والمعـتــــد بــنفــــسه والــــذي لا يـعجــبه
شــيء إلا نفـــسه ويــــرى فــيهــــا مــــا لا
يمـكــن أن يــتـــــوفـــــر في غــيـــــرهـــــا مــن

محاسن الصفات! 
ولا أدري بـــالــضـبــط أصل الــتعـبـيـــر
ولمـاذا إذا شـاف الـواحـد روحه يـُصبح
هكــذا، ولمــاذا يـُصـبح هكــذا إذا شــاف

ـ ـ ـ

سـميت محلات الحلـة ودرابينهـا نسبـة الى
وجــود معــالـم معــروفــة او الــى ســاكنـيهــا..
فمـثلًا سمـيت محلـة الجـامعين نـسبـة الـى
وجــود جـــامعـين فـيهــا هـمــا جــامـع مقــام
الامــام الـصــادق وجــامـع عبــد العــزيــز من
أصحــاب الإمــام علـي )ع(، ومحلــة الأكــراد
نــسـبــة الــى ســاكـنـيهــا مـن قـبـيلــة الأكــراد
الجـوانـيين، ومحلـة الهـيتـاويين نـسبـة الـى
ساكنيهـا من هيت وعـانة... الخ، امـا محلة
المهـدية فيعـتقد بان تـسميتها جـاءت نسبة
الـى )أم المهـدي( وكل مـن سكن هـذه المحلـة
فهـو مهداوي. ومـن درابينهـا المشهـورة عكد
لـيلــة، ابــو كـبــة، الجـيـي وعكــد )الــســاســة(
وجـاءت تـسمـيته نـسبـة الــى مجمـوعـة من
الـنــاس يعـملــون بـبـيع الخـيــول وشــرائهــا
وتــدريـبهــا... وقــد اشـتهــرت الحلــة قــديمــاً
ـــــة بــتجـــــارة الخــيــــــول العـــــربــيـــــة الأصــيل
والهجـينــة.. وذكــر الأستــاذ حــسن مـحمــد
سـلمــان في كتـابـه )التـطــور الاقتـصـادي في
العـــــراق(: ))كـــــانــت تجـــــارة الخــيل تحـقق
أرباحـاً كبـيرة، فـقد نـشط المـتخصـصون في
الحـــصــــــول عـلــــــى الأنــــــواع الجــيــــــدة مــن
مـصــادرهــا في الحلــة والــديــوانـيــة وســوق
الشيوخ وإرسـالها الى البـصرة حيث تجمع
في المنـطقـة المحـصــورة بيـنهــا وبين الــزبيـر
ومـن هـنــاك تــشحـن عـبــر الخلـيج العــربـي

الى بومباي((.
وذكر الدكتور علـي هادي المهداوي في كتابه
الحـلة في العهد العثـماني المتأخـر ))وتذكر
بعض المصادر أن الحكومة العثمانية كانت
تــصــــدر قــــرارات تــتعـلق بـــــإيقــــاف او مــنع
الاتجـــار بـــالخـيـل في بعــض الأوقـــات كـمـــا
حــصل عــام 1870م.. مـثلا: عـنــدمــا قــررت
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من البديهي ان وجود أي حرفة يدوية او صناعة شعبية
في بلد مـا دليـل مادي وملـموس علـى اصالـة ذلك الـبلد

وعمق جذوره الحضارية.
وتــاتي اهـميــة الـصنــاعــات الـشعـبيــة العــراقيــة مـن انهــا
كثيــرة التنـوع ومتعـددة الاصنـاف والاشكـال، وهـذا نـاتج
عـن اخـتلاف مـنـــاطق العـــراق بعــضهــا عـن الـبعـض مـن
النــاحيـة الجغــرافيـة والـسكــانيـة فـالحـرف والـصنـاعـات
الـشعبـية في شـمال العـراق تختلف اختـلافا واضحـاً عن

تلك التي في وسطه، وجنوبه وغربه، وشرقه.
ــــة ارتـبــط ــــاعــــات الــــشعـبـي والــتقـــسـيـم الحــــرفي للــصـن
بـــالجغــرافـيـــة العــراقـيـــة وعلــى الخـصــوص تــوفــر المــواد
الاوليــة المـسـتعـملـــة في تلك الــصنــاعــات والحــرف فـفي
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ـالــــنــــــــــوروز عــــيــــــــــد لـلـفــــــــــرح ـ ـ ـ ـ
كتابه )تواريخ سني ملوك الارض والانبياء(.

-والـنـيــروز والمهــرجــان لابـي الحــسـن علـي بـن
عبد الله المنجم.

-والاعياد وفضائل النيروز للصاحب بن عباد.
ولابن سـينـا الـرسـالـة الـنيـروزيـة، وقـد اهـداهـا
الــى الامـيــر محـمــد بـن عـبــد الــرحـيـم. ومـن
المعـاصرين قـدم الدكتـور حسين علـي محفوظ
رســـالـــة تــشـتـمـل علـــى مـــا قـــاله الــشعـــراء في

النوروز.
هـدايـا الـنيــروز المحمـولـة الـى ملـوك فـارس في
كل سنـة من دهـاقين العـراق، عشـرة آلاف الف،
كـان هذا قبـل الاسلام، ثم حملت الـى الخلفاء

بعد بزوغ الاسلام.
)الدهاقين جمع دهقان وهو صاحب القرية او

مالك الارض(.
وقـــد اغـنـــى )الـنـيـــروز( "والــتحـــويل" المـكـتـبـــة
العــربيــة بميــراث ضخم مـن الكـتب والـرسـائل

في التقويم والحساب.
فللبيروني- وحده- كتابان هما.

-اختلاف الاقاويل لاستخراج التحاويل.
-مقــالــة في تهــذيـب الـطــرق المحـتــاج الـيهــا في
استخـراج هيئـة الفلك عنـد الموالـيد وتحـاويل

السنين وغيرها من الاوقات.
-وأورد محـمــد بـن اسحــاق الــشهـيــر بــالـنــديم
اسـمــاء كـتـب عــدة خــاصــة بـتحــاويل الــسـنـين

الفها:
-محـمـــد بـن عـمـــر بــن حفــص بــن الفـــرحـــان

الطبري.
-الفضل بن نوبخت.

-الحسن بن الخصيب.
-يحيى بن غالب الخياط.
-وفي تحويل سني المواليد:
-سهل بن بشر النصراني

عبد الله بن مسرور غلام ابي معشر الفلكي.
-محـمــد بـن عـبــد الله بـن عـمــر بـن الـبــازيــار.

واغلب هذه الاثار لم تصل الينا بل فقدت.
ولابـن فــارس كـتــاب الـنـيــروز )نــشــره المــرحــوم

هارون( ضمن نوادر المخطوطات  
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895م.
وشهــدت ايــام الامــراء الفـــرس خلال الحقـبــة
البــويهيـة )334-447هـ/946-1055م( اهـتمـامـا
منقـطع النظيـر بالنيـروز ويتجلى هـذا في آثار
ــاب والــشعــراء الــذيـن عــاشـــوا في القــرن الكـتّ

الرابع الهجري من أمثال:
-رسائل ابي اسحاق الصابئ

-رسائل واشعار الصاحب بن عباد
-اشعار الشريف الرضى

-اشعار الشريف المرتضى
-اشعار المتنبي

-اشعار مهيار الديلمي وسواهم
وكان مهيار اكثرهم في تحية النوروز.

وكـــان المـتـنـبـي اقـلهـم حـيـث لـم نجـــد له غـيـــر
قصيدة واحدة له في مدح ابن العميد.

-وكثر التأليف في النوروز فمن ذلك:
-رســــالـــــة في الاشعــــار الـــســــائــــرة في الــنــــوروز

والمهرجان لحمزة بن الحسن الاصفهاني.
واضافة الى هذا خصّ العيد بفصل مطول في
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مأثورة(.
والحجــامــة اسـتخــراج الــدم مـن قفــا وأسـفل
القذاال بـالمحجم بـان يشـرط الحجّام بمـوساه
ثم يـضع المحـجم وهــو أداة كــالكـــأس فيـمتـص
الدم، ويجتذبه. كـان الاطباء القدمـاء يوصون
بهــــا في كل سـنـــة وهــي الحجـــامــــة والفــصـــد،

وتناول المسهل.
وكان المـأمون الـذي عاش في بلاد فـارس سنوات
عدة شديد الاهتمـام بالنيروز وهذا يتضح من
خـلال القــصـــائـــد الـتـي قـــدمهـــا له عـــدد مـن
الــشعــراء، وبـــالغ المـتـــوكل في الاحـتفـــاء بهــذا
اليـوم الربيعي الذي تكـثر فيه الورود، ولهذا لا
نــســتغــــرب كـثــــرة الاشعــــار الـنـيــــروزيــــة لــــدى
الــبحـتـــري وابـن الـــرومـي وغـيـــرهـمـــا كـمـــا ان
المـعتـضــد بــالله الــذي تــرك ســامــراء وعــاد الــى
بغـداد امر بـالكتـابة الـى البلاد جمـيعها بـترك
افـتتــاح الخــراج في الـنيــروز العجـمي وتــأخيــر
ذلك الــى الحــادي عــشــر مـن حــزيــران يــونـيــو
وسماه النيروز المعتضدي تم ذلك سنة 282هـ/
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نيروزنا كل يوم!
الحلـــوى المقــصــود كــانــت)الفــالـــوذج( واوضح
د.حسين علي محفـوظ ان عليا-عليه السلام-
تلقى الحلوى مـن النعمان بن المرزبان جد أبي

حنيفة النعمان )رض(
والفـالـوذج: حلـوى تعـمل من الـدقـيق والعـسل
والمـــاء.. ومـــا زالــت معـــروفــــة في بغـــدا الـيـــوم،
وتـسمـى )بـالـوتـة( بـاليـاء المـثلثـة، وكـانت تـؤكل
حـــارة، امـــا الـيـــوم فـتــــؤكل حـــارة وبـــاردة )عـن

هامش للمرحوم عبود الشالجي(
-قــال)مـحمــد بن حــارث الـثعـلبـي( من عـلمــاء
القـــــرن الــتــــــاسع المــيلادي في كــتـــــابـه )أخلاق

الملوك(والمنسوب سابقا للجاحظ:
)ومـن حق المـلك هــدايـــا المهــرجــان والـنـيــروز،
والعلة في ذلـك انهما فـصلا السنـة، فالمهـرجان
دخـــول الــشـتـــاء وفــصل الـبـــرد، والـنـيـــروز اذن
بـدخـول فـصل الحـر، الا ان في الـنيـروز احـوالا
ليــست في المهـرجـان، فـمنهـا اسـتقبـال الــسنـة،
وافتتـاح الخـراج، وتـوليـة العمــال والاستبـدال،

وضرب الدراهم والدنانير(.
وكان الحـجاج بن يـوسف الثقفي )ت95هـ( اول
من رسم هـدايا الـنوروز في الاسلام، فـرفع تلك
العـادة عمــر بن عبـد العـزيــز )رض( ثم اعيـدت

في عصر المأمون.
وفي العـصــر الـعبــاسـي اشتــدت عنــايــة العــامــة
والخـاصـة بـالنـوروز حتـى اضطـر الخلفـاء الـى
اعـتـمـــاد ديـــوان الـنـــوروز الـــذي يحــتفــظ فــيه
بــسـجلات تـتــضـمـن اسـمـــاء مـن قـــدم هـــديـــة

واوصاف الهدايا.
وقـد تضاعـفت الحفاوة بهـذا العيد بعـد اتساع

الصلة بين العرب والفرس والكرد وغيرهم.
قــال الكـســروي: ان اول من ابــدع الـنيــروز كيــا

خسرو بن ابريزجهان. 
قــال ابــو مـنــصــور الــثعــالـبـي في كـتـــابه )آداب
الملـوك(:)ممــا يجـب علـى خــدم الملـوك: اقـامـة
رسـم الهــدايــا في الـنـيـــروز والمهــرجــان، وعـنــد
الحـجامة والفـصد وشرب الـدواء، والقدوم من
ــة الاسفــار، فــان الهــديــة عــادة مــشكــورة وسـنّ
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جـلـــيـل الـعــــطـــيـــــــة

الحرف اليدوية والصناعات الشعبية وضرورة الحفاظ عليهما
يـتــــرتــب علــيه مـن مــــردودات مــــالـيــــة تــصـب في الــــدخل

القومي.
والامر كـذلك يتطلـب اعادة عضـوية العـراق في )مجلس
الحـرف العــالمي( والمجلـس هـذا مـؤسـسـة عــالميـة ثقــافيـة
مـرتـبطـة بمنـظمـة اليـونـسكــو تشـارك فـيه اكثــر من مئـة
دولـــة كـــأعـضـــاء ومــســـاهـمـين ومــشـــاركـين في المـــؤتمـــرات
الــدولـيــة الـتـي يعقــدهـــا المجلــس ويعـمل المجلــس علــى
الـتعـــريف بـــالحـــرف الـيـــدويـــة والـصـنـــاعـــات الـــشعـبـيـــة
لـلهـيـئـــات والمـــؤســســـات والـــدول انــضـم الـيه عـن طــــريق
ــــار وصــــور ـــــوزعهــــا الــتــي تـــضــم اخــب الــنــــشــــرات الــتــي ي
الصـناعـات الشعبـية لاعـضائه علـى اكثـر من خـمسمـائة
عـنـــوان في مخـتـلف انحـــاء العــالـم. كـمـــا يعـمل المجلــس
علـى تبـادل الخبـرات والتـدريب والمشـاهدة والمـساهـمة في
تحسين الانتـاج اليدوي الشعـبي والاكثار من الـصناعات
الــشعـبيــة وتعـميـمهـــا وتبــادلهــا وفـتح الاســواق العـــالميــة
لتـصريفها. عـلماً بأن العـراق كان عضـواً في هذا المجلس
منـذ عام 1970 وقـطع صلته بـالمجلس بـعد انـدلاع حرب
الخـليج الاولــى. وعلـى الحـرفـيين الــشعبـيين ان يـعملـوا
على تحسين انتاجهم والمحافظة على اصالة صناعاتهم
ــــراث العــــراق الحــضــــاري في كل مــــا الــــشعـبـيــــة وابــــراز ت

ينتجون ويصنعون.
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الـشعبيـة الآتيـة: الكاشـي والموزائـيك والمرمـر، والتطـريز،
والفخاريات، والنحاسيات، والبسط والسجاد والصياغة
الـذهـبيـة والفـضيـة الـتي بـرع بهــا الصــابئــة وخصـوصـاً

صياغة الفضة المطعمة بالميناء.
واهم مراكز هذه الصناعات:

بغداد، الحلة، كربلاء.
وبغـية الحفـاظ على هـذا التـراث الضخـم يتطلـب الامر
تـأسيس )متحـف للازياء والمأثـورات الشعبـية في العراق(
وقيــام لجــان مـن ذوي الخبــرة والاختـصــاص بــالـتحــرك
داخل العـراق من اقصاه الى اقصاه لجمع وشراء الازياء
الشعبيـة والصناعات والمواد الاثنوغـرافية بغية تنسيقها
وعـرضها في المتحف المـذكور وذلك للحفـاظ على اصـالة
هــذه الازيــاء والحــرف والــصنــاعــات الـشعـبيــة وبــالتــالي
يكـون هــذا المتحف واجهــة لمختلف الـصنـاعــات الشـعبيـة
العـراقيــة لا سيمـا ان اغلب الـصنـاعــات الشـعبيـة اخـذت
بـالانـدثـار ان لـم تكن قـد انـدثـرت فعلًا بـسبـب الظـروف
الـتي مــر بهــا العـــراق منــذ حــرب الخلـيج الاولـــى حتــى
يــومنـا هــذا وعلــى الجهــات الحكــوميـة وخـصـوصـاً وزارة
الثقـافة العراقية تشجيع الصـناعات الشعبية والحفاظ
علـيهــا واقــامــة المـتـــاحف والمعـــارض لهـــا وايجــاد اســواق
عــالميـة لهـا مـا يـؤدي الــى انتعـاش هـذه الـصنـاعـات ومـا

المـنـطقــة الـشـمــالـيــة حـيـث الجـبــال والمقـــالع الحجــريــة
والغـــابـــات والمـــراعــي الكـبـيـــرة والــــواسعـــة نجـــد ان هـــذه
المـنطقـة تـتميـز بـصنـاعـاتهــا الشـعبيـة المتـمثلـة بـالـنحت
على الحجـر والرخـام والحفر علـى الاخشـاب بالاضـافة
الـى الصـناعـات الفخـارية والحـياكـة والتـطريـز وصنـاعة
النحــاسيـات والانـسجــة. وتمتـاز هــذه المنـطقـة بـصنـاعـة
متـميــزة هي )الجـبنــة/ او الكجــا( وهي نـوع مـن البـسط
غيـر المـنسـوجـة بـل المضغـوطـة امـا اهم المـدن والقـصبـات

التي تشتهر بالصناعات المذكورة آنفاً فهي:
المــوصل، كـركــوك، سلـيمــانيـة، دهــوك، سنجــار، عمـاديـة،

عقرة، قره قوش، طوز خورماتو.
امــــا اذا انـتـقلـنــــا الــــى الجـنــــوب حـيـث غــــابــــات الــنخــيل
والـقصـب والبــردي فنجـد الحــرف اليـدويـة والـصنـاعـات

الشعبية الآتية:
الحـصـــران، والــسلال، والحـبـــال، وصـنـــاعـــة المــشـــاحـيف،
والــسجــاد، والـبــسـط مـن الـصــوف والمــرعــز، واهـم المــدن
المـنــتجــــة لهــــذه الــصـنــــاعــــات هـي: الـبــصــــرة، العـمــــارة،
الـديـوانيـة، النـاصـريـة، الـسمـاوة، امـا المـنطقـة الـوسطـى
من العراق فتتوفر فيها معظم المواد الاولية التي تجلب

اليها من الجنوب والشمال او الموجود فيها اصلاً.
فقد ظهرت في هذه المنطقة الحرف اليدوية والصناعات
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قـــاسم خــضيـــر عبــاس

مـفـــــــاهـــيـــم شـعـــبـــيـــــــة

" شـــــــــــــايـف روحـه "! 
ر لهـا الـتي نـشـأ عـليهـا في أسـرة تـوفّـَ
من الحظوظ في وقتها مـا لم يتوفر
لغيـرهـا، أو كـان " ذا شـأن " ذات يـوم،
ثم تغـيرّت الأحوال، والأيـام دول كما
يقــــــال، لـكـــنه لــم يـــــســـتجـــب لهــــــذا
التغييـر لإصابـته بتصلّب الـدماغ أو
تحجـّــــره، وربمـــــا.. مــن قلـّــــة الخــيل،

أيضاً! 
ولـقـــــــد عـــــــرفــتُ في أحـــــــد الــبـلـــــــدان
العـربيــة زميلاً عـربيــاً من بلـدٍ آخـر،
في التــسعيـنيــات من القـرن المــاضي،
كـان " شـايف روحه " إلـى حـد أنه إذا
مــــــا طــــــولـــب، كغــيــــــره، بــــــالــــــوثـــــــائق
الـرسميـة لغرض تجـديد الإقـامة أو
العمل ثـارت ثاثـرته وعدَّ ذلك إهـانةً
لــــــشـخــــصـه، لافـــتـقــــــــاره إلــــــــى تـلــك
الـــوثــــائق جـمـيعـــاً في الــــواقع، وكـــان
يقـول لـي في السـر، بطـبيعـة الحـال:
إن مشيته في ممـر المؤسسـة التي كنا
نعمل فيها، وحدهـا كافيةٌ لأن يأخذ
علـيهـا الــراتب المحــدد له في العـمل!
ولم يكن صـاحبي هـذا، مع هـذا، قد
حــصل مـن الــتعلـيـم علـــى أكـثـــر مـن
الثـانـويـة ولا كـانت له إنجـازات بـارزة
في في مجـــال عــمله أو غـيــــره.. لكـن،
كـمـــا قلـتُ آنفـــاً، " مـن قلـّــة الخـيل "

هناك في ذلك البلد!
وذلـك مــــا نــــراه الـيـــــوم في مجــــالات
مخـتلفـة مـن حيــاتنــا اليــوميــة هنـا
أيـــضــــــاً، لـكـــن، للأسـف، مع " كــثــــــرة
اة جــانبـاً، الخـيل " المتـنحيــة أوالمنحّـَ

بخلاف الحالة أعلاه!

روحـه! ولكـن يـبـــدو لـي أن الـتعـبـيـــر
كـــــان أصلاً: شــــايـف روحه.. وبـــس "،
أي لا يـــــرى مــثــيـلاً له، ثــم حـُــــذفــت
المفـردة الأخيـرة لاكتفـاء النـاس بمـا

أصبح مفهوماً من ذلك. 
وعلـــى كل حــال، فـــإن كل واحــد مـنـّـا
تقــريبـاً ولابـدّ قـد " شـاف روحه " في
يـومٍ من الأيـام، أو في حـالـةٍ مـا. وهي
مــســـألـــة طـبــيعـيـــة، خـــاصـــةً إذا مـــا
ضــاعـت معــايـيــر الـتقـــويم وأُخلـيـَت
الــســـاحـــة لــشعـيــط ومعـيـط وجـــرّار
الخيـط، فصـدق فـيهم قـول.. هـزُلت
والله! أو كما قـال الشاعـر تعبيراً عن

ذك: 
         خـلا لــكِ الجـــــــــوُّ فــــبــــيــــــضــــي
واصـفـــــــــــري                                

           
         ونقرّي ما شئتِ أن تنُقـّــــــري!

وهـــــذا يــــشـــبه قـــــول دعُـــبُل بـــن علــي
الخـــزاعـي، ويـبـــدو انه كـــان " شـــايف

روحه " أيضاً في فترةٍ ما: 
        إنـّـــــي لأفــــــتــحُ عــــــيــــــنــــــي حــــــين

أفتحـُــــها 
        عـلـــــــى كــثــيـــــــريــنَ لـكــنْ لا أرى

أحـَـدا! 
غيـــر أن هنـــاك منَ " يـشــوف روحه "
علــــى الــــدوام وفي جـمــيع الــظــــروف
والأحــوال، من دون أن يكـون قـد أتـى
بمـــا لـم تـــأتِ به الأوائل، ولا كـــان، في
الحقيقـة والــواقع، خيـراً من جـميع
الأواخـر. وربما كـان وراء شعـوره هذا
نمـط الـتــربـيــة أو الحــالــة المـيــســورة

ـ
ـ

عـــــــــــادل الـعـــــــــــامـل 

اللغة السيسانية... في طريقها الى الانقراض

وكـلامــــــاً لا يـعــــــرفـهــمــــــا ويـفـهــمـهــمــــــا الا
)الـسـاســة( فمـثلًا )اذا اسـتكـفت المـريـشـات
مــن الــصــمـك أتـلغ الـــــرســتـــــاي يـــشــكلـك
بــالــدامـس( أي مـعنــاهــا اذااخــذت الامــوال
مــن الــــــرجـل أبـلـغ الــــشــــــرطــي يــــــاخــــــذك
للـسجن. و )اشلوف طنو لفـرلوج بمدحرج
ــــريــــاء ــــوا الاب مــــدوه( أي الأرهــــابــيــين قــتل
بــالقـنــابل امــا جـملــة )واشـكلـنـــا بكــانــون
الخـضيري وكـشينـا بحاث ومـزفر ومـطفر(
ومعنـاهـا بــاللغـة العــربيـة جلـسنـا في بـيت
الــسـيــــد وأكلـنـــا دجـــاجـــاً وسـمـكـــاً ورزاً. و
)الــصـمـك زلج وبـــرمه بــس الكــده مــالــته
شلفه( أي معنـاها الرجل جـيد وكريم لكن
زوجــتـه بـخــيـلـــــــة. أمـــــــا )جــيـف مـحــمـــــــر
لـلخضـري( فـمعنـاهـا أعط شـايـا للـسيـد..
أمــا )كـم ديــر بــالك مـن وبــر الـبــداوي( أي
احـتـــرس مـن الـكلـب الــــريفـي و )مـــدورات
العوايـة شلفـة( أي عجلات السـيارة رديـئة.
تـنـطــوي هــذه اللغــة علــى أســرار وخـبــايــا
كثيـرة تستحق الـبحث عن مكـوناتهـا لأنها
تمثل ثـروة ثقــافيـة هـائلـة ورائعــة.. ونحن
نـقتــرب مـن البــدء بــالفعــاليــات الـثقــافيــة
والفـنيــة والبـرامج الخـاصـة بمــدينـة بـابل
باعـتبارهـا عاصمـة للثقـافة الـعراقيـة لعام
2008، أدعــو كل البـاحـثين وأسـاتـذة اللغـات
والمعنيـين في المشهـد والحيـاة الثقـافيـة الى
دراسـتهــا علـميــاً واحتـضــان المـتكـلمـين بهــا
وتـــشجـيـعهــم علـــى الــتحــــدث بهــــا، بغـيـــة
توثيقها وللحفاظ على هذا الإرث الثقافي

المهم. 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ان هــــذه الـلغــــة هـي مـن نـتــــاجــــات العـقل
الحلـي وظلــت حكــراً علــى ســاســة الخـيل
يـتعــاملــون بهــا ويــسـتــأنــســون بمفــرداتهــا
اللغـزيـة الجـميلـة وربمـا انـتقلت الـى ابنـاء
عـمـــومــتهـم في المــــدن العـــراقـيـــة الاخـــرى
والــذيـن يعـملــون بــالمـهنــة نفـسهــا، ومــا زال
هـنـــاك بعــض العـــوائـل والاشخـــاص وهـم
علـى عـدد الأصــابع يتـكلمـون بهـا.. وأشهـر
تلك العـوائل التـي تعرف اسـرار هذه الـلغة

الآن هم )بيت حران( و )آل أبو الزعر(.
بـدأت هــذه اللغـة بـالانقـراض في الـسنـوات
الخـمس الأخيرة بـسبب عدم الاهتـمام بها
مـن قبل الحكـومـات وتـوثيقهـا بحجـة أنهـا
مزيج من لغـات غير عـربية وأن الـتكلم بها
)لمــا تحــمله مـن أســرار في معــانـيهــا( ربمــا
يمس الـسيـاسـيين والحكـام والنظـام.. هـذا
مـا كانت تراقبه الأجهـزة الأمنية.. فتجنب
الــنــــاس الــتعــــامـل بهــــذه الـلغــــة خـــشــيــــة
الأسـاليـب القمعيـة.. وكان هـذا من أسـباب
انــدثــار هــذه اللغــة ونــسيــانهــا اضــافــة الــى
الأسـبــاب والعــوامل الأخــرى الـتـي تــدخل

ضمن الإطار الاقتصادي والاجتماعي.
ومن مفـردات هـذه اللغـة )صـٌمك( معنـاهـا
رجل و )قـنـيــمْ( ومعـنـــاهـــا ولـــد أو صـبـي،
)أرمـي( أي أنــا و )أتـــالغ( ومعـنــاهــا أتـكلـم
ومنهـا أتلـغه أي أكلمه امـا )عـوايـة( فتـعني
سيـارة و )كـشـتيـه( معنـاهـا عـربـة و )رخل(
معناها خـروف.. و )دربونة( معنـاها طريق
او زقـاق و )كـانـون( معنـاهـا بيت او مـضيف
وغـيــرهــا مـن المفــردات الـتـي تكــون جـملــة
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إيقاف تصـديرها لمدة أربع سنوات من أجل
سد النقص في وحدات الجيش((.

قـصــد الحلــة العــديــد مـن الأقــوام الــذيـن
يـنـتـمـــون الـــى بـيـئــــات ولغــــات مخـتـلفـــة
مــتــبــــايــنــــة مــــا أدى الــــى اخــتلاط الـلغــــة
العربيـة بلغات هؤلاء الـقوم ونتج عن ذلك
دخول مفردات أعـجمية الى اللغـة العربية
وتكونت لهجات أو لغة وأصبح تداولها بين
الـنــاس شـيـئــاً مــألــوفــاً ومعــروفــاً. ويقــول
الـــدكـتــــور أسعـــد الــنجــــار )واللـهجـــات في
الاصــطلاح: هـي مجـمــوعــة مـن الــصفــات
اللـغوية الـتي تنتمي الـى بيئة خـاصة ومن
العــوامل المهمـة في نـشــأة اللهجـات العـامل
المهنـي اذ ان لكل طبقـة مفـرداتهـا وأنمـاطـاً
تخصها، فلغة الفلاحين تختلف مفرداتها
عن لغــة التجـار، ولغــة الخيــاطين تخـتلف
مفـرداتها عن لغـة الجزارين وهكـذا( وعلى
هــذا الـســاس تكــونت لــدى )الـســاســة وهي
جمـع لأسم ســائـس الــذي يــروض الــدواب
ويــدربهــا( والــذيـن سكـنــوا محلــة المهــديــة
وسمـي العكـد بــاسمـهم.. لغـة خـاصــة بهم
فيهـا غرابة لأنها تضـم مفردات تولدت من
اختلاط اقوام ينتـمون الى بيئات مختلفة
علاوة علـى ما في ذاكـرة هؤلاء مـن مفردات
ذات أرث قــديم، فـنـتجـت عـن كل هــذا لغــة
جــديــدة سـمـيـت بـ )الــسـيــســانـيــة( نــسـبــة
لمهـنـتهـم وهـي غـيــر تلـك اللغــة الفــارسـيــة
المعروفة بـ )الساسـانية(.. وان مفردات هذه
اللغة تمتلـك في أغلبها أصـولًا عربيـة فقد
أخــذت أضــافــة الــى الفــارسـيــة والكــرديــة
والتـركية مفـردات أخرى تعـود اصولهـا الى

جذور بابل وآشور. 
تكــاد تكــون اللغــة )الــسيـســانيــة( منــدثــرة
ويــشـيـــر الـبـــاحـث الأسـتـــاذ محـمـــد عـبـــد
الجلـيل الــى )انهــا لغــة شفــاهيــة وصـفيــة
غـيــــر هجـــائـيـــة ولـم تـكـن مــشـيــــدة علـــى
أبجــديــة مقــروءة ولم يــوثق لهــا احــد من
قبل.. فكـان يستخـدمها الـساسـة للتفـاهم
فيمـا بينهم بمنأى عن فهـم الغير لتسهيل
عـمليـة الـبيع والـشـراء أي أنهــا تنــدرج بين

اللغات اللغزية او السرية(.
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مـحــــــــســــن الجــــيـلاوي


